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عادل الهاشمي:
مسلسلاتنا في رمضان فيها

الكثير من الافتعال
أعتــرف منــذ البـدايـة، بـان المـسلـسلات
العـــراقـيـــة الخـــاصـــة بـــرمـضـــان فـيهـــا
الكـثيـــر من الافـتعــال، ذلـك ان هنــاك
درجـات للتعـارض في سـلميّ )الـوضـوح
والفـطـنــة(، الــوضــوح الــذي اعـنـيه في
مــــراتـب الــــوعـي والــــروحــــانـيــــة لــتلـك
الـنـمـــاذج الفـنـيـــة، امـــا الفـطـنـــة فهـي
القــبـــض علـــــى المفـــــاتــيح الـــــرئــيــــســـــة
لاحــــداث تلـك المـــسلـــسلات وتــــراتــبهــــا
الـبنــائـي، هنــاك مــا نــسمـيه بــالـــوحي
الاجــتــمـــــاعــي والـفلـــــسفــي والـــــديــنــي
والـــتقــنــي ذاك الــــــذي يـقف وراء ايــــــة
بنائيـة فنية، فيـما قدم مـن مسلسلات
عـراقيـة يخـتفي هـذا الـوحـي، او لنقل
يـــتلـجلـج!! فلــيــــســت هــــــذه الــنــمــــــاذج
الفـنيــة واضحـة في إنـتمــائهـا الـزمـني
والعصـري، فـهي تنـسج علـى سلـيقتهـا
البـنائـية الـطبيعيـة، والطبـيعة هـي ما
يحـسـب، بيـنمـــا عنـصـــر التــاريخ وهــو
تــراكـم يكـــاد يكــون هــو الآخــر غــائـبــاً،
والـبقيـة الـتي تعـتمـد في أثـارتهـا هـذه
الاعـمــــال الــــرمــضــــانـيــــة، تقــــوم علــــى
الحـوار غيـر المفيـد لأمـور الحيـاة وهي
اشـياء مـدروكة قـياسـاً وحجمـاً، قانـوناً
واهـمية في مـوازين العمل الفـني، ربما
ان مــــا يـــــدفعـنــــا الــــى مـتـــــابعــــة هــــذه
الحــــــــــــواريــــــــــــات، وهــــي طــــــــــــرازات مــــن
الاسـالـيب الـتي تعـتمـدهـا الحـواريـات
في كل المـسلـسلات العــربيـة والعــراقيـة
انهــا تـنبـض بــروح الـتعـبيـــر عن الجــو
الـــذي يــسـيـطـــر علـــى الـبـيـئـــة روحـيـــاً
)ملـيشيـا الحب( تـلك التي تقـوم على
مـــــــا يـجـــــــري مــن خــــطـف الـعــنــــصـــــــر
النسـوي، وحقيقـة الامر ان طـرح مثل
هـــــذا المـــــوضــــــوع يعـــــد تـــــأكــيــــــداً علـــــى
الاجـماع عـلى مـتوالـيات مـن الاحداث
اصـــبـحـــت مـعـــــضـلات حـقـــيـقـــيــــــــة، لا
يــسـتـطـيـع معهـــا المـــسلـــسل ان يــسـبق
الاحـــــــــداث الـــــــــى طـــــــــرح إكـــتـــــــشـــــــــاف
الاستـنتــاجـــات!! ومن هــذا الـتحــديــد
يـتــضح لـنـــا إنــشـــداد مــــا يحـــدث الـــى
الابـداع الفني، ولـكن حقيقـة الامر ان
الابـداع الـفني في ربـطه للحـدث، يقف
عـاجـزاً عـن اكتـشـاف مــا لهـذا الـربـط
من رؤيــة بــاطـنيـــة وفيــرة بــالحقــائق!
ولأن اشكــال الـتحلـيل الارقــى غــائـبــة
عــن العــمل، مـعهــــا يــصــبح مــثل هــــذا
الـعـــمـل هـــــــــامـــــــشـــيـــــــــاً، فـهـــــــــو يـقـع في
الخــطـــابـيـــة او الــســـرد المـبــــالغ فـيه او
الـتقـــشف في تحـــديـــد المــســـارات الـتـي
تـسنـد روح العـمل الفنـي، وفي مسـلسل
)منـاوي بـاشـا( الـتكملـة نلمـس ضعف

درامـــا  رمـضــان المــــغـــــــــــــادر
بـــين تجـــــــســـيــــــــــد الــــــــــواقـع الــــــــــراهـــن والـقـفــــــــــز عـلـــيـه!

سـوريـا..خـاصــة ان تلك الاعمــال التي
صُورت في سـوريا.. اظهـرت الكثيـر من

العيوب والاخطاء..
فـكـــيف لــنـــــــا كعــــــراقــيــين ان نـــصــــــدق
باسـطوانـة الغاز الـنظيفـة التي تـظهر
في "ميـليــشيـــا الحب" في حـين اننــا لــو
بحـثـنـــا في كل ارجـــاء العـــراق لا يمكـن
ان نعثر على مثل تلك الاسطوانة..؟!

محمد سعيد هوبي
)مدرس سابقاً- معوق

طريح الفراش حالياً بحادث
تفجير ارهابي(

انـا نـادراً مـا اتـابع مـا تـسمـونه انـتم بـ
)الــدرامــا العـــراقيــة( في الحقـيقــة انــا
يــائــس من هــذه الـتمـثيـليــات الـتي لا
تــرقــى في احــسـن احـــوالهــا الــى اســوأ
عـــمل درامــي عــــــربــي.. في الـــــســنــــــوات
الاخــيــــــرة لحـكــم الــــــدكــتــــــاتــــــور اخــــــذ
)المنتجون( العراقـيون بعمل مثل هذه
المسلسلات، والآن مـستمر هـذا الانتاج
علــى الـــوتيــرة نفــسهــا الـتي تـعبـــر عن
قـضـيـتـين اســاسـيـتـين كـمــا ارى ، اولــى
القــضيـتين هـي ان الامكـــانيــة الفـنيــة
والــتقـنـيـــــة ضعــيفــــة جــــداً وهـــــزيلــــة،
والقضيـة الثـانيـة ان المسـتوى الـفكري
للـمـــؤلف والمخــرج والمـمـثل العــراقـيـين
اكـثــــر ضـعفــــاً واشــــد هــــزالاً والا كــيف
تفــــســــــر ان الخــــط الفـكـــــــري لهــــــؤلاء
اسـتمـر بـانحـدار مـريع في ظل ظـروف
الحـــريـــة المـتـــاحـــة للجـمــيع لقـــول مـــا

يشاؤون.
الاعمـال الـتي شـاهـدنـاهــا في رمضـان
اكثــرهــا منـتج خــارج الـبلاد، وهــذا هــو
بـيت القـصيــد. ان المنـتج العــراقي )إذا
كـــــــان المـــنـــتـجـــــــون عـــــــراقـــيـــين حـقـــــــاً(
يــتحـكـمـــــون بـــــوعـي واهـــــداف المـــــؤلف
والـسـينــاريــست والمخــرج. فهـــذا المنـتج
يـــراعـي مـــا مــطلـــوب مـنه عـــربـيـــاُ ومـــا
يــنــــسجــم مـع العـقلــيـــــة الــــشعــبـــــويـــــة
العــربيــة المتـهيجـة ضـد عـراق جـديـد،
عــراق حـــر وديمقــراطـي وكـــريم وبهــذا
فـــالاعمــال تعـمل علــى تـشــويه صــورة
الحـيـــاة، وتـلقـي بـكل تــبعـــات الارهـــاب
ومـــــــا يحـــــــدثه ضــــــدنـــــــا علــــــى عـــــــاتق
الــديمقــراطـيــة، انهــا اعـمــال يحــرص
القـــائـمــــون علــيهــــا علـــى تــصـــويـــر ان
الـديمقـراطيـة هي المـوت الـذي يـنتظـر

كل من يحلم بها.
ان هــؤلاء الممـثلـين المهــرجين يــؤكــدون
عــبـــــر هـــــذه الاعــمـــــال انهــم مـــــا زالـــــوا
ضحـايــا للتــربيـة الـتي اعــدهم صـدام
حسين عليهـا هذه التربية التي تجعل

من الفنان قرقوزاً يباع ويشترى.
اخـيـــراً اقـــول وارجـــو ان تـنــشـــروا رأيـي
بــالحــريــة الـتـي نعــرفهــا عـنكـم، اقــول
لهـؤلاء ان الحيـاة لابـد من ان تـستقـر
يـــــــومـــــــاً في الـعـــــــراق، وحــيــنـهـــــــا مـــــــاذا
ستقـولون لشعـبكم الذي انتـظر منكم
ان تـستـثمـروا اجـواء الحـريـة لـتعبـروا
عـــن معــــــانــــــاته مــن الارهــــــاب والقـــتل
وتـشــويه الصــورة ومن الفـسـاد الاداري
والمـــالي والــسيـــاسي.. ولـكن مــا اقــوله،
انكم صـورة جـديـدة من صـور الـفسـاد،

انتم فساد الفن في هذا الزمان.

الاعمــال التي اقل مـا يقـال عنهـا انهـا
ســاذجــة ولا تمـثل ايــة قـيمــة فـنيــة اذا
اسـتـثـنـيـنــــا بعــض الاعـمـــال الـقلــيلـــة

طبعاً.
احمد المظفر

هنالك استسهال في تقديم
الاعمال الدرامية

ربمــا يـُـرغـمنــا شهــر رمـضــان كـل سنــة،
علــى التـسمـر امـام شـاشــة التلفـزيـون
لنـتابع سـباق الـدراما العـراقيـة بشكلٍ

خاص والعربية بشكلٍ عام..
لـكــنــنــي هــنـــــــا اريـــــــد ان اتحـــــــدث عــن
مــــشـــــاهـــــداتــي للأعــمـــــال الـــــدرامــيـــــة
الـعـــــــــراقـــيـــــــــة الـــتـــي تـُعـــــــــرض عـلـــــــــى

الفضائيات العراقية.
مـا يُعــرض في رمضــان من مـسلـسلات
كنتُ شاهداً عليهـا قبل العرض بسبب
تـــواجـــدي او بــسـبـب عـملـي في احـــدى
الفـــضـــــائــيـــــات.. لاحـــظــتُ ان هــنـــــاك
استـسهـالاً واضحـاً مـن قبل القـائـمين

على هذه الاعمال واولهم المخرج.
فلا تــسـتغــرب عـنــدمــا تــشــاهــد عـملاً

درامياً عراقياً..
شـخوصه شـاهدتهـم في هذا الـيوم.. او
قـــبل ايــــــام ابــتــــــداء بــــــالاســتـعلامــــــات
وانتهـاءً بــالطـوابق الـعليـا للـفضــائيـة

التي تعمل فيها.
الــذي لاحظـته.. ان هنـاك إتفـاقـاً بين
الفضـائيـات علـى عـرض الـسلبـي  من
الـــــواقـع العـــــراقــي وعـــــدم الـــــولـــــوج في
اعـمـــاق الايجـــابـيـــات وتكـــرس هـــذا في
الاعمـال التي صـُورت في سوريـا.. مثل
"ميليشـيا الحب" و"ثمنطعش" و"سارة

خاتون".
انك امــام تتــابعٍ وتكــرار للـوجـوه الـتي

تقوم بادوار البطولة.
فـأنت تـشـاهـد سـامـي قفطـان في سـارة
خـاتون وهـو يجسـد شخصيـة العراقي
الــريفي وبعـدهـا تـشـاهـده في مـسلـسل

"ثمنطعش" في الدور نفسه.
وكذلك بالنـسبة لريام الجزائري التي
جـــســـــدت شخــصـيــــة "ســــارة" في ســــارة
خـاتـون.. فــأنت تـشـاهـدهــا بملامحهـا
وحـزنهـا الـتي ظهـرت عـليهـا في "سـارة
خــاتــون" هـي نفــسهــا في "ثـمـنـطعــش"
وهــــذا طــبعــــاً يـنــطـبـق علــــى المـمــثلـين
الآخــريـن الــذيـن تكــرروا في مـثل هــذه
الاعــمـــــال كـــــوفـــــاء حــــســين ومحــــســن
الـعـــــــزاوي وخـلــيـل ابـــــــراهــيــم وصــبـــــــا

ابراهيم.
امــــا الجــــوكــــر الــــذي تـكــــرر كـثـيــــراً في
الاعـمــــال الــــدرامـيــــة الـتـي صــــورت في
العــــــراق او في ســــــوريـــــــا فهــــــو ســــــامــي
قفــطــــان، فقـــد عـُـــرض له في رمــضـــان
"ســيـــــــدة الـــــــرجـــــــال" الـــــــذي انــتـجــتـه
الــــبـغــــــــــداديــــــــــة.. وســــــــــارة خــــــــــاتــــــــــون
و"ثـمـنـطعــش". وهـمــا مـن انـتــاج قـنــاة

الشرقية..
ولا ننـســى الممـثل فيـصل جـواد كــاظم
الــــذي ظهـــر في دوريـن مـتــشــــابهـين في
"مـــيلــيــــشــيــــــا الحــب" و"ثــمــنــــطعــــش"
المـلاحظة الـتي اود ان انبه اليهـا.. أننا
بحــاجــة الــى اعـمــال درامـيــة عــراقـيــة
تـــصــــــور داخـل بغــــــداد.. لا أن نـــصــــــور
اعـمـــالـنـــا في دمـــشق معـتـمـــديـن علـــى
ـــــــــــــواجـــــــــــــديـــــن في ـــــــــــــانـــــين المـــــت ـالــفـــــن ـ ـ

هنــا هي ان الجــانب المـتعلق بـالمــوهبـة
الـفـــــــرديـــــــة يمـكــن ان يــــصــمـــــــد امـــــــام
الــــظـــــــروف الــتــي يـحــيـــــــاهـــــــا المــمــثـل
والعـاملـون في الـدرامـا او الفـن بصـورة
عـامــة، غيـر ان الجــانب الآخـر المـتعلق
بـالتقنيـات لابد من ان يـصيبه الـتلكؤ
والـــتـخـلـف بـــــــســـبـــب الجـهـل ونـقـــــص
الخبـرة ونـأمل في المـراحل القـادمـة ان
تتـاح لمبدعينا فرصة الارتقاء بالدراما
العــــراقـيــــة، لـتــــأخــــذ مـكــــانــتهــــا الـتـي
تـستحقهـا، فلا تطـالعنـا بتقـديم تلك

المنجز، بيـد ان ما ظهر مـن اعمال بدا
وكــأن الــدرامـــا العــراقـيــة مـثل اشـيــاء
كـثيـرة في العـراق قـد عـادت لـتبــدأ من
جــــــديـــــــد، تلــك العــــــودة الــتــي تــــــذكــــــر
بـالخـراب، ربمـا كــان علـينـا ان نـنتـظـر
زمـنــــاً آخــــر، او ظــــروفــــاً اخــــرى تمـكـن
اولئك المبـدعين من العودة الى تقديم
مـا عندهم سواء أكـانوا في الخارج وقد
عــاقتـهم الاحـداث عـن التــواصل ام في
الــــــداخل شــتـــتهــم المــنـــــاخ الــــســـــائـــــد،
والحقيقة التي لابد من الاشارة اليها

مـستقـبلاً ان تتجـاوز الـدرامـا غفـوتهـا
الـــرمــضـــانـيـــة والابـتعـــاد عـن المـنحـــى
الاســتـهلاكــي وتــــســـــــويق الــــســــــذاجــــــة

والارتكان للارتجال والاستسهال.
ناظم العبيدي:

اعمالنا الدرامية عادت لتبدأ
من جديد، وتذكرنا بالخراب

بعــــد ان قـــطعـت الــــدرامـــــا العــــراقـيــــة
شـوطـاً طـويلاً كنـا نــأمل ان نشـاهـد في
السنـوات الاخيـرة ثمـرة تلك الخـبرات
والمعرفـة في اعمال ناجحة تليق بذلك

الــــروح المعـنـــويـــة الـتـي ملأت حـلقــــاته
الــســـابقـــة ومهـمـــا يكـن مـن امـــر، فـــأن
الطاقة الموهبية للأداء الفني العراقي
مــــا زالـت تحــتفــظ بـنــضـــــارتهــــا، الــــى
جـــانــب ذلك، فـــأن حــسـنـــة مــثل هـــذه
الاعمــال انهــا تــذكـي جهــاديــة الـفنــان
العـــراقـي رغـم فـــوضـــى الـــدم وهـــديـــر

المفرقعات!!
عباس لطيف:

مسلسلاتنا في وادٍ، والواقع
المأزوم والمتشابك في وادٍ

آخر
من خلال مـشاهـدتي ومـتابعـتي أغلب
المـسلـسلات الـدراميـة الـتي عـرضت في
رمـــضــــــان وجــــــدت ان مــــســتــــــوى هــــــذه
المـسلـسلات المـلتـصقــة بــرمـضــان يكــاد
يـنحــدر عــامــاً بعــد آخــر، وربمــا كـــانت
المـسلــسلات الاخيـرة قــد سجلـت رقمـاً
في مـوسـوعـة غـينـز للارقــام القيــاسيـة
علــــى مـــسـتــــوى الــتهــــريـج والاسفــــاف
وغيــاب القــضيــة، فــاغـلب المــسلــسلات
تـنطــوي تحت تـسـميـة درامــا التــسليـة
ويبـدو ان القـائـمين عـليهـا يـفهمـونهـا
علــى انهــا جــزء من لـعبــة )المحـيبـس(

ذات الطقس الرمضاني.
ويــزداد الاســى والاحـبــاط حـين تكــون
هـــــــــذه المـــــــسـلـــــــسـلات في واد والـــــــــواقـع
العــراقي الـسـاخـن والمتـشــابك والمـأزوم
في واد آخــــر وكــــأن الـكـتــــاب والمـمــثلـين
والمخــــــرجـــين يعــيـــــشــــــون في جــــــزيــــــرة
سيـاحيــة ليقـدمـوا هـذه الكـوميـديـات
الـتــي تفــتعـل وتفـبــــرك الاحــــداث مـن
اجل الاضحـاك، او بالاحـرى الضحك
علـى الـذقـون والاسـتخفـاف بـالمـتلـقي
وتقـديم صـورة مشـوهـة وسـطحيـة عن
واقع الحـيـــاة وعـن مــشـكلات الانــســـان
الــعـــــــــــــراقـــــي في ظــل واقــع الاحـــــتــلال
والاحـــتـقــــــــان الاجـــتـــمــــــــاعـــي وبــــــــوادر
الـتـمــــزيق الــــوطـنــي.. فهـل يعـقل ازاء
هكــذا وضع متـردٍ ان تقـدم مـسلـسلات
)مــــاضـي يــــا مــــاضـي( و )مــيلـيـــشـيــــا
الحب( و)18( و)نـص اخمص( و)عبود
في رمــضـــان( وحـتـــى مـــسلـــسل )ســـارة
خــاتــون( الــذي كنــا نتـطلع الـيه كــونه
درامـا اجتمـاعيـة وتـاريخيـة ظهـر وهـو
مــثـقل بــــــالاخـــطــــــاء والـــتعــثــــــر وكــــــان
نموذجاً لمسلـسل تجاري فاشل. نتمنى

ـ

جــــولــــة ســــريعــــة في الاعـمــــال الــــدرامـيــــة
والـكــــومـيــــديــــة الـتــي تعـــــرضهـــــا معــظـم
الفـضائيـات العراقيـة تحديـدا ، تخرجك
بــــاسـتـنـتــــاج وحـيــــد عـن صـــــورة العــــراق
الحــاضــرة والمــسـتقـبلـيــة،صــورة مــشـبعــة
بـــــالــتــــشـــــاؤم وفقـــــدان الامل والاحــبـــــاط
المـــشحـــون بـعلاقـــة مــشـــوهـــة بـــالحـيـــاة .
بـــاخـتــصـــار شـــديـــد فـــان هـــذه الاعـمـــال
)الفنـية( بـاختلاف مـنطلقـاتهـا الفكـرية

المناشئ الداخلية والخارجية ؟
هل حقــا ان العــراقـي يتـمنــى ان يـتحــول
الـى قـطـة  لـكي يـتخلـص من ضغـوطـات

الواقع الراهن؟
هـل حقــــا ان العــــراق بلا أنــــاس يفـكــــرون
ويعملــون ويضحـون من اجل تـغييـر هـذا

الواقع الذي تشاهدونه)بكل( وضوح؟
اسئلـة كثيرة ايهـا السادة مـن هذا الطراز
نلقيهـا عليكم لعلكم تـتلمسون اجـاباتها
من خلال رؤية شـاملة وواقعية وحقيقية
للـمشهـد العـراقي الحـالي ، مـؤسف حقـا
ان نرى جـمهرة من فنانينـا الذين قدموا
في تــــأريـخهــم الفـنـي اعـمــــالا نعـتــــز بهــــا
جـمـيعـــا، وهـم يـنـــزلقـــون الـــى مــسـتــنقع
جــوقــة حـملــة الخـطــاب المعـــادي للعــراق
الــذي يـتــأســس وسـط صــراعــات شــرســة

وساخنة.
محـنـــة حقـيقـيـــة يمـــر بهـــا شعـبـنـــا ومـن
واجـــب الـفـــنــــــــان والمـــثـقـف الـعــــــــراقـــي ان
يـــســــاهـم ويـــشـتــــرك مـع بقـيـــــة الجهــــود
لمـســاعــدة العــراقـي كي يـعبــر هــذه المحنــة
بـقـــــــــوة وارادة  وامـل بـلا تـفـــــــــاؤل ســـــــــاذج

ولاتشاؤم يغلق ابواب المستقبل.

ولاءات واشـتـــراطــــات، فلـمـــاذا تـــسـيـئـــون
لهـذه الحـريــة وتمتـطــونهــا علـى حـسـاب

جراحات والام هذا الشعب؟
نعـم ايهــا الـســادة في قـــولكـم الكـثيـــر من
الحقيقـة ولكن هـناك قـول اخر وخـطاب
اخـر بنفـس واقعيـة ماتـطرحـون انه واقع
التــراكم الـكمـي للاشيـاء الـصغيـرة الـتي
يقـــــــوم بهــــــا عـــــــامل الــبــنـــــــاء ومهــنــــــدس
الكهـرباء والـشاعـر والمسـرحي والصحفي
، تـــراكم يـنمــو بـعيـــدا عن هــذا الـضجـيج
المـــــــــدمـــــــــر الـــــــــذي صـــمَ الآذان واعـــمـــــــــى
الابـصــاروهـــو بعـيـــد للاسف عـن المــشهــد
الاعلامـي والـثقــــافي والفـنـي انه مـــشهـــد
يـنـمــــو بهــــدوء وقــــوة ،وهــــذا قــــول لـــسـنــــا
مـجبــريـن علــى قـــوله لكـننـــا نتـلمــسه في
تفـصـيلات كـثـيــرة مـن حـيــاتـنـــا ، فلـمــاذا
لاتــشـــاهـــدونه ضـمـن الـصـــورة العـــراقـيـــة

التي تقدمونها ؟
هل حقـــا ان العـــراق مقـبــرة فــوق الارض
ولامهــنــــــة فــيـه لغــيـــــــر مهــنــــــة صـــــــانعــي

التوابيت والدفانة ؟
هل حقــا ان العــراق لا تـتـحكـم فـيه غـيــر
عــصـــابــــات القـتل الـيـــومـي مـن مخـتـلف

بقـدر لافكاك منه؟ اليـس من مهام الفن
ان يـــؤســس مـن واقع مـــزر رؤيـــة تفـتح،في
الاقـل،كـــــــــوة لـلامـل في الخـلاص وبـــنـــــــــاء
الحيـاة الجـديـدة؟ ولمـاذا لايـنظـر مـروجـو
هـذا الخـطــاب )الفـني( لمـسـاحـة الحـريـة
والـديمقراطـية التـي يتحركـون فيها دون
تـكمـيم افــواه ، دون فــرض خـطــاب واحــد
ومــوحــد وشـــامل علــى الـفكــر والـثقــافــة

نظريا وتطبيقا.
نـحـــن مـعـكـــم ايـهـــــــا الــــــســـــــادة في بـعــــض
مــــاتــــرونـه وفي بعــض مــــاتـنــتقـــــدونه مـن
مـــظـــــــاهــــــــر سلــبــيـــــــة في حــيـــــــاتــنـــــــا بــكل
مفـــاصلهــا.. لكـننـــا ننـظــر ايـضــا للــوجه
الاخـر من اللوحـة التي لاتريـدون رؤيتها
..نـنـظــر الـــى انكـم تـتحــركـــون وتعـملــون
وتنتجون بحـرية كنـتم تحلمون بهـا على
خـلفـيــــة ســــوقـكــم للــــرقــص والـتـــصفــيق
والـتــطـبــيل والــتحــــول الــــى )قــــرقــــوزات(
بائسة في مشهد اكثر بؤسا مما تقدمونّ!
لقـــد انـــزعـــوكـم الان لـبــــاس القـــرقـــوزات
وانفـتحـت امـــام)ابـــداعــــاتكـم( مــســـاحـــة
واسعة للحرية والقول والسلوك وتقديم
خـطـــابكـم الفـنـي والـثقــافي دون حــواجــز

والثقـافيـة والفكـريـة ونـتفق معهـم ايضـا
علـى ان هذه المـظاهـر تلقـي بانعـكاسـاتها
الكـــارثـيــــة علـــى حـيـــاة المـــواطـن مـــولـــدة
انماطا من الـسلوك والتفكيـروالممارسات
الــتــي اربـكــت حــيـــــاة المـــــواطـــن وتلاعــبــت
بتـفصـيلات حيــاته اليــوميــة حتــى القت
مفـــــردات الخــيــبـــــة والــيـــــاس والــتــــشـــــاؤم
بــظلالهـــا القـــاتمـــة علـــى رؤيـته لحـيـــاته
ولمستقبلها بل ولمستقبل العراق عموما.

لكننا نسأل ضمير هؤلاء السادة..... 
هل هـــــــذه هـــي كل مـــــســـــــاحـــــــة الـــصـــــــورة
العـراقيـة الحاضـرة أم انها المـساحـة التي
يــــرغـبــــون بــــرؤيــتهـــــا فقــط مـن المــــشهــــد
العــــــراقــي الحــــــالـــي ام انهـــم يغــمـــضــــــون
اعيـنهـم .عن ســابـق عمــد وتـصـميـم، عن
مــــســـــاحـــــات اخـــــرى مــن صـــــورة الـــــوطــن

ومايجري فيه؟
واذا افــتـــــــرضــنـــــــا مــن بـــــــاب الجـــــــدل، ان
المسـاحة التي يـشاهدون فـيها العراق هي
كل مــســـاحـــة المـــشهــــد العـــراقـي الحـــالـي
ومــستـقبـله ،فهل مـن مهــام الـفن الـنبـيل
والملتـزم والـوطنـي والانسـانـي ان يتعـامل
معهــا بــاعـتبــارهــا واقعـــا ازليـــا محكــومــا

والــسيــاسيــة وبحــسبــان الـنيــة الـطـيبــة ،
تقـــــدم صـــــورة لـلعـــــراق الجـــــديـــــد لاتـقل
سلــبــيـــــة وتـــشـــــاؤمـــــا عــن الــصـــــورة الــتــي
يقـدمهـا الاعلام المـسمـوم المعـادي للـعراق
جــملـــــة وتفــصــيلا ،فـــــالعـــــراق وفق هــــذه
الـــــرؤيـــــة بلـــــد محـكـــــوم بـــــدوائـــــر العــنف
والجــــريمــــة والــــرشــــوة والفـــســــاد الاداري
والمــالي والـتهــريب والانـتهـاكـات المـتعـددة
الـــــوجــــــوه لحقـــــوق الانــــســــــان، انه عـــــراق
بحـاضـر كـالـح السـواد ومـستقـبل مفتـوح
علــــى مــصــــاريـعه لاحـتـمــــالات كــــارثـيــــة
ــــــــــــــــــون ســـــــتــعــــــــــصــف بــه وتــلــقـــــــيــه في آت
الجحـيــم،ويقــــدمــــون طــــروحــــاتهـم هــــذه
بحـــريـــة مــطلقـــة كـــانـــوا يفـتقـــدونهـــا في

ابسط تفصيلات حياتهم.
نـحن نتفق مـع اصحاب هـذه الطـروحات
)فـنــانـين،مخــرجـين، ومـنـتجـين( علــى ان
صـــــــورة الـعـــــــراق الحـــــــاضـــــــرة فــيـهـــــــا كـل
مايقدمونه من صور محزنة حقا للواقع
العــراقـي  وبــدورنــا كـتـبـنــا وسـنكـتـب عـن
هذه المظاهر الشاذة التي هي نتاج ثقافة
اربعـة عقـود مـن التعـسف والــدكتـاتـوريـة
وتــــشــــــويـه المفــــــاهــيـــم والقــيـــم الخلاقــــــة

ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــــســــــــــــم ـالــــفــــــــــــن الم ـ
قــيــــســي ـــــر ال ـــــام ـع ـ ـ ـ ـ ـ

مـحـــمــــــــد شـفـــيـق

بعد ان انتهى شهر رمضان لابد من وقفة حول ما قدم من مادة درامية، ففي هذا
الواقع السريالي الذي نعيش تفاصيله، بحذرٍ وخوفٍ شديدين، كنا نمني النفس،

بمشاهدة اعمال درامية في شهر رمضان، تلامس الوجع العراقي، وتضع النقاط على
الحروف، لا ان تضحك على مأساتنا، وتنقل صورة اقل ما يقال فيها، انها كاريكاتيرية عن
المواطن العراقي، الذي يدفع الدم يومياً، من اجل مواصلة الحياة، ويظهر في تلك الاعمال

بشكل ساذج.
لذلك ارتأينا في المدى الثقافي، ان نستطلع اراء مجموعة من المشاهدين توزعوا على عدة

اختصاصات لمعرفة مواقفهم من هذه الاعمال.

ـــــــــيـــف ـــــــــــــط ــــــــــــــــــــــــاس ل ـــــــــب ـع ـ ـ ـ ـــــــــــــــــدي ــــــي ــــــب ــــــم الــع ـــــــــــــــــاظ ـن ـ ـ ـ ـ ــــــي ــــــم ـــــــــــــــــــاش ـــــــــــــــــــادل الــه ـع ـ ـ ـ

ــــــــــا الحــــب ـــــــشــــي ـــــــسـل مـلــــي ـــــــسـل ــــــــــد مــــن م ـــــــشـه ـم ـ ـ ـ ـ ـ


